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مسؤولية السيــد
رامسفيلد

اثارت الفضائح المقرفة التي ارتكبها جنود
الاحتلال الامــريكـان والـبريطــانيـون
اشمئزازاً متزايـداً لدى اوساط الرأي العام
العالمي في كل مكان .. فـالمتهم بريء حتى
تثبـت ادانته، تلك قـاعـدة قـانـونيـة  لا
تنازعها حتى اعتى الانظمة الدكتاتورية
في العالم فكـيف بدول تدعي انهـا الرائدة
لـلديمقـراطيـة والحريـة؟! ففي تقـرير
لـوكالة الاسوشيتد بريس الثلاثاء الماضي
نقلته صحيفة الغارديان في عددهاليوم 5
آيار قالت :  سعت ادارة بوش المتكررة يوم
الثلاثـاء للبحث عـن طرق لقـمع الغضب
العارم في الخارج وخـيبة الامل في الداخل
بـسـبب الـصـــور الي تـظهـــر الجنــود
الامـريكـيين المـبتـسـمين الـذي يقفـون
بجـانب الاسرى العراقـيين الموضوعين في

مواقف مخزية .
وبعد يوم واحد من اصدار الرئيس بوش
اوامـره الى البنـتاغـون للتحقيق الـسريع
ومعـاقبة المـسيئين، اصـبح واضحاً ان رد
الفعل هـذا لوحـده لم يكن كـافيـاً. وقد
تـرددت في ارجـاء العـاصمـة الامـريكيـة
اصـداء التسـاؤلات لماذا ابقـى المسـؤولون
الامـيركان هـذه القضيـة تحت الاغطـية
ولماذا كـانوا بـطيئين بـالتحـرك بشـأنها
وفـيمــا اذا كــان مـثل هــذا الـنمـط من
الـسلوك قـد حصل لـلآخرين الـذين هم
رهن الحجــز والاعتقـال لـدى الـولايـات

المتحدة.
وقــد تعـمقـت الكــارثــة حين كـشـفت
مصـادرالجيـش ان تحقيقـات جنـائيـة
تجري في مقتل عـشرة سجنـاء عراقيين
واساءة المعـاملة لعشـرة اسرى آخرين من

العراق وافغانستان.
وقال النائب آبك سـكيكتون الديمقراطي
من ولايـة مـيسـوري  العضـو المتنفـذ في
لجنـة القوات المـسلحة في مجلـس النواب:
يجب علـى الادارة ان تـطلع علـينـا فـوراً
بخطـة لإستعـادة مصـداقيتنـا في العراق

وجميع انحاء العالم.
وطلـبت سفـارات الـولايــات المتحـدة في
الخـارج ارشـادهـا حـول افضل طـرق لأن
ترد علـى الاستفسـارات التي تصلهـا وقد
احيـلت الى نـصـوص خـطـابــات كبـار
مـسـاعـدي الـرئيـس بـوش التي كـانـوا
يلقـونهـا داخل الـولايـات المتحـدة. وقـد
اسـرع اولئـك المسـاعـدون امـام كـاميرات
التلفزيـون الموجهة الى الجمـاهير العربية
واعـدين بتحقيق العـدالة ومـعربين عن

الاسف.

جـرائـم اكتـشفت .. واخـرى لم يعلـن عنهـا بعـد 
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

الانتهـاكـات المـرعبـة التي قـام بهـا
المحققون والـسجانـون الامريكـيون
في سجـن ابـي غـــريـب والمعــتقلات
الاخــرى الـتي تــديــرهــا القــوات
الاميريكيـة في العـراق وافغـانسـتان
يمكـن اقتفـاء اثـرهـا، جــزئيـاً، في
القرارات الـسيـاسيـة والتصـريحات
العلـنيـة لـوزيـر الـدفـاع دونـالـد

رامسفيلد.
قـبل اكثـر من عـامين قـرر الـسيـد
رامــسفـيلـــد اسقـــاط عقــود مـن
المـمــارســات الــســـابقـــة للقــوات
الامريكيـة في تعاملها مع المحتجزين
في بلاد اجـنبية، فقـد قررت وزارته
بـأن الولايات المتحـدة لم تعد ملزمة
بـإتفاقيـات جنيف، وبأن الـتعليمات
العـسكريـة في التحقيق مع الـسجناء
لن تـتقيـد بهـا، وبـأن العـديـد من
المعتقلـين سوف يحجـزون في سجون
انفـرادية دونمـا اية آلـية مـستقـلة

للمعاينة.
قـد تحـدث الانتهـاكـات في اي سجن.
لـكن قــرارات الــسيــد رامـسفـيلــد
سـاهـمت في خـلق نظـام لا قـانـوني
تعرض وفـقاً له الـسجنـاء في كل من
العــراق وافغــانــستــان الى الاذلال،
الـضــرب ، الـتعــذيـب والقـتل. ولم

تحدد مسؤولية من قام بها.
بـدأت الانتـهاكـات في كانـون الثـاني
عـــام 2002 عنــدمــا اعـلن الــسيــد
رامسفيلـد بأن المئـات من الاشخاص
الـذين اعتقلـتهم القوات الامـريكية
والحليفـة في افغانـستان )لـيست لهم
اية حقوق( ضمن اتفاقيات جنيف.
لكن ليـست هذه هـي القضيـة: على
الاقل، جمـيع هــؤلاء المعـتقلــون في
مـنطقـة حـربيـة لهـم الحق طبقـاً
للمعاهدات في جلـسة استماع رسمية
تحــدد ان كــانــوا اســرى حــرب او
مقـاتلـين غير شـرعـيين. لم تعقـد
ابداً جلـسات كهـذه، لكـن فيمـا بعد
اوضح الـسيد رامـسفيلد بـأن التزام
الولايات المتحدة بمعاهدة جنيف هو
مسـألــة اختيـاريـة الامم، وقـال ان
السجناء سـوف يعاملون بمـا يتناغم
مع هــذه الاتفــاقيــات - والتي قـال

الوزير بأبتهاج انها صارت قديمة.
هنـاك نـقطــة مهمـة واحـدة، كـان
الـسيـد رامـسفيلـد علـى حق فيهـا:
ليــس اعضـاء القـاعـدة المعـتقلـون
محــرومين شـرعـاً مـن ضمـانـات
اتفــاقيــات جنـيف فحـسـب بل ان
معـاملـة كهـذه كـانت ضـروريـة في
احيـان عـديـدة مـن اجل الحصـول
على معلومات استخـباراتية حيوية
كـمــا انهــا تمـنع الارهــابـيـين مـن
الاتصـال بشـركائهـم في الخارج. لكن
ان كان على الولايـات المتحدة اللجوء
الى ممارسات استثـنائية كهذه، فعلى
السيـد رامسفيلـد ان يحدد اجراءات
تضمن بأن ممارسات كهذه لا تنتهك
الاتـفاقـيات الـدوليـة وبأن المـشتبه
بهم فقط هم الـذين يعاملـون بهذه
الصـورة. الـسـيطـرة الخـارجيـة او
المعاينة المستقلة كان بإمكانها توفير
اجراءت وقائية. لكن بدلًا  من ذلك،
سمـح السيـد رامسفـيلد في تـصنيف
هــؤلاء الــسجـنــاء، وبـصــورة غـير
شـرعيـة، علــى انهم خــارج نطـاق
القـانون - وجعل المعـاملة الانسـانية
تعتمـد فقط علـى النيـات الحسـنة

للموظفين الامريكيين .
السـرية تحيط بالـكثير مما جرى في
مـركز الاعتقـال الاميريكي في خليج

غوانتامو .
لكن طـبقاً لتقـرير عـسكري رسمي،
حُــدد نـظــام في المعــسكــر يـسـمح
للحــراس العــسكــريـين )تهـيـئــة
الظـروف( اللازمـة لإجـراء تحقيق
استخـباراتـي. يقول الـتقريـر الذي
اعد الميجور جنرال انطونيو تاغوبا
بــأن هــذا الـنـظــام قـــد ادخل الى

بلغـت الاصابـات مؤخـراً الذروة.
فكــان علــى احــد قــادة مـشــاة
البحرية الاميركية ان يناشد احد
جنــرالات الحــرس الجـمهــوري
الـســابق ان يكـون علـى علاقـة
طيبة مع المتمـردين البعثيين في
الفلـوجـة. وكـان علـى الـرئـيس
بــوش ان يعــرب عـن اشمئــزاز
امـــريكــا مـن اذلال الــسجـنــاء
العـراقيين علـى ايدي حفـنة من
الحراس المـصابين بالـساديّة. واذا
اخـذنـا الامــرين معـاً، فـإن ذلك

سيء كما هي الحال تقريباًَ.
وعلــى كل حــال، فــإن منـطقــاً
يـــوحي بحـصــول تحــول نحــو
الافـضل يمـكن ان يحـدث في هـذا
الصيف. فمـوعد امريكـا النهائي،

قبل اللـواء انتـونيـوتـا غـوبـا ان الادارة
الـسيئة  وانعـدام التدريب سـاهما في سوء
التـصـــرف في ابي غـــريب والــسجــون

العراقية الاخرى.
من الذي عوقب؟

وقـد وجه التـوبيخ الى العمـيد جـانيس
كابرنيـسكي التي كانت تتولى قيادة اللواء
الـ 800 المكـون من 3400 جنـدي ومجنـدة
مـن الشـرطـة العـسكـريـة وابعـدت عن
القيادة. واحيل  6 من الشرطة العسكرية
الى محكـمة عـرفيـة ووجه التـوبيخ الى 7
مـشرفين بضـمنهم كابـرينسكـي نفسها.
ووصف الـرئيس بوش المخالفـات الشائنة
بأنهـا )فظيعة( ووعد بمعـاقبة المعنيين.
وتـسـتمــر الـتحقـيقــات في العــراق وفي

افغانستان في اعتداءات مماثلة.
ان استجواب الـسجناء، كمـا يقول تقـرير
مجلس العلاقات الخارجية، يضم من قبل
وحدات الاستخبارات العسكرية بالتعاون
DIA مع وكالـة الاستخبارات العسكرية
ومـوظفي وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة

CIA .
امـا العـدد الحقـيقي للـسجنـاء فهـو غير
معـــروف ولكـن تقـــاريـــر صحفـيـــة
ومنظمات حقوق الانـسان تقدر المجموع
مــا بين 8 آلاف و 13 الفـاً. ويقـول مقـال
ظهـر في صحيفـة النيـويورك تـايمز في 2
آذار 2004 بـأن اكثر مـن عشرة آلاف رجل
وصبي  في السجـو\ن تتراوح اعمـارهم ما
بين 11 و 75 سنـة وقالـت هيومـن رائيس
)مراقـبة حقـوق الانسـان( ان هنـاك ما
بين تـسعـة آلاف واثني عـشــر الف رهن

الاعتقال بينهم نساء ايضاً.
وقـال بـريمــر في 23 نيـســان ان 75% من
جميع السجنـاء الذين  تم اعتقـالهم منذ
بــــدء الحــــرب في آذار 2003 قــــد اطـلق
سراحهم.فقد اطلق سراح اكثر من 2500
معتقل منـذ شبـاط 2004 واقامـة هيـئة
خـاصـة للاسـراع بــإستعــراض جميع

قضايا المحتجزين.
امــا تحقيقـات تـوغـوبـا فقـد اكـدت انه
اضافـة الى الشرطة العسـكرية فإن اعضاء
وكالات الاستخبارات الثلاث متورطون في
اعتداءات ابي غريب وتشمل الكتيبة 325
للاسـتخبـارات العـسكـريـة واللـواء 205
للاستخبارات العسكـرية والمركز المشترك
للتـحقيـق والاستجـواب، الـذي يـديـره
متعاقدون مدنيون مع خبراء عسكريين
مسحـوبين من جميع فـروع العسكـرية

الاميركية.

ان المسـؤولين سيلقون عقـابهم على ذلك
وحسابهم.

وهـو مصـمم ان يعـرف اذا كـانت هنـاك
مشكلـة اوسع من مجرد مـا حدث في ابي
غريب. ولهذا فقد اخبر الوزير رامسفيلد
انه يتــوقع اجـراء تحـقيق ومحــاسبـة
كــاملــة. ان الاميركــان لا يفعلـون هـذا
للـشعـوب الاخـرى. وقـالـت ان القـوات
الامـيركيـة جــاءت للعــراق للـتحـريـر
والاعمـار وليـس لإسـتنـزاف الـفضـائح

والفظائع.
انظمة السجون في العراق

امـا مجلـس العلاقـات الخــارجيـة وهـو
المجـلس المـتنفـذ في الـولايـات المتحـدة في
رسم ووضع الـسيـاسـة الخـارجيـة فقـد
اصـدر تقـريـراً يقع في ثمــاني صفحـات
يعـطي تفـاصـيل مثـيرة عن طــريقـة
الاميركان لإدارة السجـون العراقية ومتى
وكيف حـصلت هـذه الانتـهاكـات الفـظة
لحقوق الانـسان. وسنقـدم ايجازاً شـديداً

بذلك.
استنـاداً الى مـذكـرة رسميـة صـادرة في 8
حـزيران 2003 مـن بول بـريمر الحـاكم
الاداري الاميركي في العراق. فأن السلطات
الائتلافيـة ستبقى تمارس سـيطرة تامة
علــى نظـام الـسجــون في العــراق. ومن
الناحية العمليـة فقد اسندت مهمة ادارة
الــسجــون الى العــسكــريـين الاميركــان
وبصورة خاصة لواء الانضباط العسكري
الـ 800 )الشرطـة العسكريـة( وهو وحدة
احـتـيـــاط في الجـيــش. وقـــد اثـيرت
التـســاؤلات حــول معــاملـــة النــزلاء
واستجـوابهم بـسبب فـضائح حـول سوء
تـصـــرف خـطـير مـن قـبل الجـنـــود
الامـيركان في سجن ابي غـريب اكبر سجن

عراقي.
وقد وزعت صور الفظاعات المرتكبة ضد
الـسجنـاء ما بـين تشـرين الاول وكـانون
الاول 2003 في ابي غريب علـى شبكة سي
بي اس في برنامج 60 دقيقة في 29 نيسان
ونشـرت في عدد مجلة النيـويوركر المقرر
صدوره في 10 آيـار واثر ذلـك ثم نشـرها

واذاعتها على نطاق العالم.
وفي كانـون الثـاني قـام الفـريق ريـكاردو
سـانـشيـز، وهـو اعلـى قـائـد امـيركي في
العـراق، بتعليق 17 جـندياًُ مـن واجباتهم
بـسـبب الــشكـــوك التي تحــوم حــول
اشـتراكهم في احــداث الاعتـداءات وامـر
بـإجراء تحقـيقات جنـائية اداريـة. وقد
اكـتشف تقرير داخلي اكمل في شباط من

وربمــا هنــاك اشيــاء يمـكن ان نـفعلهــا
لتـساعـد العالم بـأن يفهم بـأن هذا وضع
استـثنائـي!!. هكذا اذا العـالم كله لا يفهم
واعترافـات المـســؤولين العـسكــريين لا
تساعـد على الفهم ولا الصـور الفاضحة!!
بكلام آخـر ان الوزيـر يريـد ان يقول ان
جنــوده يخضعـون لقـوانين خـاصـة او

بالاحرى انهم فوق القانون!!
اما بوب بـور شتي خبير الامن القومي في
مـركـز التقـدم الامـيركي فقـد اقترح ان
يصدر تقريـر رسمي من الفضائح وفتح
جمــيع الـــسجـــون المـــدارة مـن قــبل
الامـيريكـــان في العـــراق الى المفـتــشـين

الدوليين.
وقال يـنبغي علـى الادارة ايضـاً ان تقيم
لجنة لمـراقبة السجـون تضم ممثلين من
جمعـيــات المجـتـمع المــدنـي العــراقـي
والمفوضـية العليـا للامم المتحـدة لحقوق
الانـسـان والـلجنـة الــدوليــة للـصلـيب
الاحمـر. والاهم من ذلك يجب كـما يقول
بـرنـشتن علـى الـسلطــات الاميركيـة ان
تطلب من وزيـر الداخلية العراقية لخلق
نظـام معلـومـاتي عن المـوقف ويـؤسس
مكـاناً يستطيع ان يـذهب اليه العراقيون

للبحث عن اقاربهم المفقودين.
ان احدى المشـاكل هي ان النـاس يختفون
حـرفيــاً. ويجب ان يكـون هنـاك مكـان
حيث يستطيع الناس ان يذهبوا ويقولوا
)هـل  ابـــي او امـــي او ابـــني او اخـــتي
محتجزون في سجن مـا؟ لماذا وكم سيدوم
ذلك\؟ ان مـثل هـــذه الاجـــراءات قـــد

تستعيد شعور المصداقية”.
غوندوليزا رايس تتحدث 

هـذا وقـد اجـرت غـونــدوليـزا رايـس
مستشارة الامن القومي حديثاً خاصاً مع
قنـاة العربية الفضـائية تحدثت فيه عن
مـوضـوع تعـذيـب واستبـاحـة الـسجنـاء
العــراقـيين ومــواضـيع اخــرى تخـص
العراق والـشرق الاوسط وسـوف نقتبس
هنا ما يخص موضوع السجناء فقط على
ان نـشير الى مـقاطـع الحديـث الاخرى في
المقـالات المختصـة لها. قـالت رايـس “لقد
تحـدث الرئيس عن هذه الصور الفظيعة
قبل ايـام حيث قـال انه شخصيـاً مقرف
منها. واننـا جميعاًُ نشعـر بالاشمئزاز من

هذه الصور..
انني اريــد ان اؤكــد للــشعـب في العــالم
العـربي وفي العراق والعالم اجمع وللشعب
الاميركي بأن الرئيس مصمم ان يغور الى
اعماقهـا ليعرف من المسـؤول والتأكد من

وقال وزيـر الخارجيـة كولن بـاول الذي
يحضر اجتماعـات في الامم المتحدة حول
الـشــرق الاوسـط، قـــال ان الاميركـيين
المـسـؤولين سـوف يعـاملــون بطـريقـة

يستطيع العالم ان يراقبها ويلاحظها.
وقـال نـائب وزيـر الخـارجيـة ريـتشـارد
ارميـتاج الى قناة الحرة قبل كل شيء لقد
اقترفنا اخطاءً في هذه القضية بوضوح ..
سوف تُـنزل العقـوبات بـصورة منـاسبة
وصـحيحـة، واضـاف ارمـيتــاج ذلك لأن
الاميركـان يريدون ان ينـظر اليهم العالم
كأناس يؤمنون بأنه لا احد فوق القانون.
الا ان المـراقـبين المحـايـديـن يعيـدون الى
الاذهـان في هـذه المنـاسبـة بـأن الـولايـات
المتحـدة سـبق وان استـحصـلت تعهـدات
وبيـانـات مـن حكـومــات البلــدان التي
تـرابـط فيهـا قـواتهــا لأعضـاء القـوات
الامـيركـيــة مـن المحــاكـم والمــســاءلات
القـانونية. وقد نشرت تقارير تؤكد ذلك
في صحيفـة الـواشنـطن بـوسـت واعيـد
نشرهـا في حينها في الصحافة العالمية. كما
ان هنـاك قضية خصخصة بعض انشطة
القـدرات المسـلحة وخـاصة الـتحقيق مع

السجناء .
ويضيف تقريـر الاسوشيتد بريس قائلًا
: ولـكن وراء هذا الندم العلني الذي تبديه
الادارة تكـمن شكـوك خـاصـة فـيمـا اذا
كانت هناك اية سبل لتقليل الضرر. فقد
قـال مـوظف كـبير في وزارة الخــارجيـة
طلب عدم ذكـر اسمه هناك احـساس كم
هـو ضروري ومـلح مسح هـذه الدعـاية
الضارة بصورة او بـأخرى “لأن الكلمات لا

تستطيع ان تتجادل مع الصور”.
اما وزيـر الدفـاع دونالـد رامسفيلـد فقد
عكـس العـنجهيـة المعـروفـة عنه طـوال
الـوقت وحـاول ان يـسخـر من المـوضـوع
بـرمته. فقـد اوردت الـوكـالـة ان هنـاك
اتجـاهـاً في الـولايــات المتحــدة لتقــديم
اعتـذار رسمي لأن الخـبراء يعتقـدون ان
مثل هــذه البــادرة تحمل وزنـاً كـبيراً في
العالم العربي. وقالت “وعندما سئل وزير
الدفـاع دونالـد رامسفـيلد عـن امكانـية
الاعتــذار من اجل الـتنـافـس في “حـرب
الافكـار في العـراق” ان الفكـرة لم تخطـر

على باله!
وقـال عليـنا ان نـعالج هـذه القضيـة من
وجهـة نظـر القـانـون المـوحـد العـادلـة
العسـكريـة يجب ان نعـالجهـا من وجـهة
النظـر المنطلـقة مـن كيفيـة تنـظيمـنا

وتدريبنا وقيادتنا.

تطورات قضية الاسرى العراقيين 

الخـطر عليهـم ليس من امـريكا،
وانمـامن ايـران، والقـاعـدة ومن

صدام جديد؟ 
ان الغـــالـبـيـــة العـظـمـــى مـن
العراقيين فرحة بسقوط صدام.
والولايـات المتحدة والامم المتحدة
توفـران لهم لحظة الديمقراطية،
ومـا على العـراقيين الـشجعان الا

التقدم للامساك بها.
وهـــدف نيـســان القـــادم ليـس
)الاستقرار( ، وهي التعبير الناعم
الجـديـد عـن الطـاغـوت الـصعب
القديـم. فالهـدف - بالـنسبـة لهم

ولنا- يبقى حرية العراقيين.
ترجمة/ عادل صادق 

عن/ انترنشنال هيرالدتربيون

آيـة الله العـظمـى الـسيـستــاني،
العـازف حتـى الآن عن مجـابهـة
ايـــران العـنـيف، الحـــاجـــة الى
ممـارسة نفـوذه خشـية فـقدانه
علــى يــد مـثـير الـقلاقل ضــد

الامريكيين.
فـأين هم الـشيـعة المـتديـنون في
مواجهـة هذا الـتحدي لقـائدهم
الـــروحي؟ وايـن هم الـشـيعــة
العلمـانيون الـذين قد يـواجهون
ازاحةً مروّعة اذا ما هيمن القادة
العسكـريون الـسنة عنـد مغادرة
قوات التحـالف؟ واين هي اصوات
مليـون عراقـي عادوا من المـنفى
بعـد اطـاحـة مـضطهـدهم؟ اين
القـائد الـشجاع بمـا فيه الكفـاية
لأخبـار اتبـاعه العــراقيين بـأن

كـانوا يعلنـون مبتهجين الـنصر،
وهم يلوحـون بعلم عهـد صدام،
عندمـا عقد احـد قادة المـارينز
علـى ما يـبدو صفقـة مسـتعجلة
مع احد جـنرالات صدام لتجنيد
مئـات قـليلــة من العـسكــريين
السـابقين وتهـدئة هـذه المديـنة
المـرتع لتلك العـناصـر المتـمردة.
ويمكـنـنـــا ان نـــأمل في ان ايـــة
مقـامـرة كهـذه مع بعثـيين غير
مـؤكـديـن لا تعني ان الـولايـات
المتحـدة قد اوقفت القـتال لتربح
وهي التي بدأت القتال لا لتخسر.
وربمـــا سيــؤدي مـشهــد القــوة
المـسؤولة عـن هذه المدينـة الهامة
الى انتزاع قادة الشيعة في الجنوب
من سـباتهـم السـياسـي. ويواجه

الخـــارجي بـتحـمل الـتكــالـيف
الانـسانيـة والماليـة المترتبـة على

اطاحة صدام حسين.
لكن ليس هناك ابداً رحلة بالمجان
الى الحــريــة . فــإذا لم يـسـتغل
العــراقيـون الآن الفـرصــة التي
يسّـرتهـا لهم تـضحيـة الغـربـاء،
فإنهم سينـزلقون الى دكتـاتورية
جـديـدة، بـزنـزانــات تعــذيب

ومقابر جماعية جديدة.
وتــدرك الاقليـة الكـرديـة هـذا
الامـر. ولهـذا الـسـبب لا تـوجـد
حـاجة هناك الا لـبضع مئات من
القــوات الامــريـكيــة في شمــالي
العراق للمساعدة في حفظ السلام
وبـناء الـديمقراطـية في اقلـيمهم
لكن الكثير من متحرري الفلوجة

المقصــر الى اللجنـة 661 التـابعـة
لمجلس الامن.

لـكن الامـين العــام بــدا عــارفــاً
بالضرر الذي اصاب الامم المتحدة
بـسبب مخـطط استرداد الخمـسة
بلايـين دولار. ويجــب علــيه ان
يـــدرك، املًا مـنه في اسـتعـــادة
سمعتهـا في العـراق، ان هـذا لـيس
بــالــوقـت المنــاسـب للالـتحــاق
بالمنـتفعين الفرنـسيين والروس
من الـوضع الاقـتصـادي المتعـدد

الدول.
كمـا يـنبغـي للثقـة الجـديـدة في
العراق في انسحـاب قوات التحالف
النهـائـي ان تجمّع عقــول اولئك
العـراقيين الـذي ظلوا حـتى الآن
مقـتنـعين بــالــسمـــاح للعــالم

للاميريـكيين في العراق بتسميته
اســــرائــيل )سمــــاً( والــــدعـم
الامـريـكي للانـسحـاب من غـزة
بــأنه عمل )طــائش(، قـد جعل
الامين العام للامـم المتحدة، كوفي
انـان، يتمنـى ان الاخضر لم يقل

ذلك.
ومضـى انـان الى التـأكيـد لتـيم
ووسيـدت من شبـة  NBC، ان
ايــاً من مــوظفي الامـم المتحـدة
يـرفــض التعـاون مـع التحـقيق
المـسـتقل في قــضيــة فـضـيحــة
النفط مقابـل الغذاء وسيتعرض

للفصل.
ولايزال انـان يسـمي تهم الفـساد
المتعلـقة بـذلك )لطخـة (. وقال
حـوّل المـســؤوليــة من الاشـراف

30 حــزيـــران ، لإنهــاء الاحـتلال،
والذي جـرى انتقاده فيما مضى،
هـو الآن امــر لا يمكـن التـملـص
منه. والـسيادة الـعراقيـة، المتفق
عليهـا، ستكـون ملمـوسـة ولكن
محدودة، وستبقى قوات التحالف
تحت قيـادة المحتـلين السـابقين.
امـــا الغـــرض مـن الحكـــومـــة
العراقية الانتقالية التي تختارها
الامـم المتحـدة فــإنه علـى وجه

الدقة اجراء انتخابات حرة.
وتـصـبح الامـم المـتحــدة، الـتي
اعطيت اخيراً )دورهـا المركزي(،

اقل ابتلاء بالاعتداء بالنفس.
وجــاء في التقـاريــر ان الاخضـر
الابــراهيـمي، الجـزائـري الـذي
تطـلع الى شعبيـة وسط المعـادين

وتبقى الحريــــة هي الهــــــدف في العــــــراق

المعتقلات العسكرية في قاعدة بغرام
الجـوية في افغـانستـان وفي سجن ابي
غـريب في العـراق، بـالـرغـم من انه
يخـالف التـعليمـات العـسكـريـة التي
تقضي بمنع الحـرس من المشاركة في

الاستجواب.
يكـشف تقـريـر تـاغـوبـا، وتقـاريـر
اخرى صـادرة عن منظمـات حقوق
الانـسـان، بــأن نظـام الحجـز الـذي
يـشرف عـليه السـيد رامـسفيلـد قد
حـرف بــشكل كـبير بحـيث قــامت
عنـاصـر مـن الشـرطـة العـسكـريـة
بتعـذيب السـجناء والاعتـداء عليهم
بتـوجـيه مـن مقــاولين مـدنـيين
وضبـاط الاسـتخبــارات من خـارج
التسـلسل القيـادي العسكـري - وبأن
هـــذه الممــارســـات ليــست حــالات
استثـنائـية كـما قـال رامسفـيلد بل

ممارسات منهجية.
لقد قـام الحراس العسكـريون بحجز
سجنـاء )اشباح( اعتقلتهم المخابرات
المركزيـة الامريكيـة واخفوهم عن
عيون لجان الصليب الاحمر الدولي.
وبيـنما بدء ازدراء السـيد رامسفيلد
من اتفاقيات جنيف بالهزلان، يقول
تقـرير تاغوبـا بأن الحراس في سجن
ابـي غريـب لم يواجهـوا طبقـاً لهذه
المعاهدات ولم ترسل اية نسخة منها

الى السجن.
هذه الانـتهاكـات التي سببـت ضرراً
كبـيراً لمهمـة الـولايــات المتحـدة في
العـراق كـان بـالامكــان تلافيهـا لـو
اسرع السيـد رامسفيلد في استجابته
للتقـارير المبكـرة حول الانتهـاكات.
بــدلًا مـن ذلـك، فقــد رفـض هــذه
التقارير او قلل من اهميتها. الوزير
وهـيئــة اركــانه اهـملــوا تقــاريــر
مفصلـة قدمتـها منظـمات انسـانية
محترمة حـول النشـاط الاجرامي في
الـسجــون التي تـديـرهـا الـولايـات
المتحـدة في افغـانـستــان، ورفضـوا
دخول هـذه المنظمـات الى المعتقلات

او ان يردوا على استفساراتها.
في كانون الاول عـام 2002 توفي اثنان
مـن السجنـاء الافغان في حـوادث قال
عنهـا المـوظفـون الـصحيـون بـأنهـا
حـالات انتحــار، لكن فقـط عنـدمـا
كـشفت صحيفـة النيـويورك تـايمز
القـصــة الحـقيـقيــة، اكــدت وزارة
الدفـاع بأن تحقيقاً يجري، ولم تعلن
حتى الآن ايـة نتائج لهـذا التحقيق.
وليس قبل ان تنـشر وسائل الاعلام
الـصور مـن سجن ابي غـريب حـتى
اعترف الـسيـد رامـسفيلـد اعترافـاً
كاملًا بمـا جرى، وبعـد ذلك  كشفت
وزارته بـأن 25 سجينـاً قد مـاتوا في
المـعتقلات في العـراق وافغـانـستـان .
المسـؤولون الـذين يجـب محاسـبتهم
على هـذه الاحداث غـير موجـودين
فعلـياً، جـندي  واحـد فقط عـوقب

بالطرد من الخدمة.
في الاسبـوع المــاضي، قــال النــاطق
الرسمي بإسـم رامسفيلد بأن الوزير
لم يقـرأ تقريـر تاغـوبا الـذي قدم
الـيـه اوائل آذار. وقــــال الـــسـيــــد
رامسفيلد في مقابلة تلفزيونية بأنه
لم يكمل قـراءته حتـى الآن، وكـرر
وجهـة نظره بـأن اتفاقيـات جنيف
)لم تــطــبق بــــدقــــة( بـل فقــط
)قواعدها الاسـاسية( في التعامل مع

الاسرى.
رسـالته لم تـزل كمـا هي:الـولايـات
المـتحـدة غـير ملـزمـة بــالقـانـون
الدولـي، وبأن الجـرائم التي ضمـنها
تقـرير تاغـوبا ليسـت من الاولويات
بالنـسبة له . هـذا التصـرف يقوض
مكـانــة تقيــد الجيـش الاميريـكي
بالقواعد الاسـاسية لحقوق الانسان،
ويضـر بقدرة الولايـات المتحدة على

الانتصار في الحرب على الارهاب.
ترجمة زهير رضوان 
افتتاحية الواسنطن بوست

ويليام سافير 
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